
 أدنبــره ( أســكتلندا) – أعلنت رئيســــة 
وزراء أسكتلندا نيكولا ســــتورجن، الأحد، 
أنها ستجري استفتاء في الإقليم للاستقلال 
عن بريطانيا، في خطوة من شــــأنها إثارة 
البلبلــــة داخل المملكة المتحــــدة إذا غامرت 
أدنبره بالمضي قدما في استفتاء يستوجب 
موافقــــة الحكومة البريطانيــــة التي أكدت 

مرارا أنه لا سبيل إليه.
واتهمــــت ســــتورجن رئيــــس الــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون بأنه ”يخاف 
مــــن الديمقراطية ويخشــــى حكــــم وإرادة 

الشعب الأسكتلندي“.
وتأتي اتهامات ســــتورجن لجونسون 
علــــى خلفية رفضــــه الموافقة علــــى إجراء 
أسكتلندا تصويتا آخر على الاستقلال عن 
المملكة المتحدة، وذلك عقب الاستفتاء الأول 

الذي جرى في 2014.

وصوّتــــت أســــكتلندا للبقــــاء جــــزءا 
مــــن المملكــــة المتحدة في اســــتفتاء أجري 
عــــام 2014، حيث وصفتــــه زعيمة الحزب 
الوطني الأســــكتلندي في ذلك الوقت بأنه 
تصويت واحــــد كل جيل، لكنها تقول الآن 
إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
وهو أمر عارضته غالبية الأســــكتلنديين، 

غيّر اللعبة.
وتتمثل أكبر مشكلة أمام أسكتلندا في 
طريق الاستقلال في إلزامية حصولها على 
إذن من البرلمان البريطاني لإجراء استفتاء 
حــــول الاســــتقلال بموجــــب المــــادة 30 من 

القانون الخاص بأسكتلندا.
ويرى مراقبون استحالة صدور إذن من 
البرلمــــان البريطاني في ظل ســــيطرة حزب 
المحافظين على أغلبية المقاعد ورفض حزب 

العمال المعارض والحزب الليبرالي ذلك.

ويعتقد هــــؤلاء أن مؤيدي الاســــتقلال 
في أســــكتلندا ســــيبحثون عن سبل أخرى 
للانفصال عــــن المملكة المتحدة حال فوزهم 
فــــي انتخابات 2021 التــــي يراهنون عليها 
لإجبــــار الحكومة البريطانيــــة على تنظيم 

استفتاء ثان لتقرير المصير.
ومن بين الخيــــارات المطروحة الذهاب 
إلى المحكمة لإلغاء شرط الحصول على إذن 
لإجراء الاستفتاء بموجب القانون الخاص 

بأسكتلندا.
وأمــــا الخيار الآخــــر فيتمثل في إجراء 
الاســــتفتاء رغما عــــن الحكومــــة المركزية، 
وإعلان الانفصال من جانب واحد في حال 

التصويت لصالح الاستقلال.
لكن الخيــــار الثاني قد يمهــــد الطريق 
لحدوث توتــــر مع الحكومــــة المركزية على 
غــــرار التوتر الذي حصل عقب إعلان إقليم 
كتالونيا الاســــتقلال مــــن جانب واحد، كما 
يهدد بفقدان تأييد الاتحــــاد الأوروبي كما 

حصل مع إقليم كتالونيا الإسباني.
ورغم معارضة جونســــون الذي لا يريد 
أن ينفرط عقد المملكة في عهده، فإن المشهد 
فــــي أســــكتلندا يشــــهد حالة مــــن التعبئة 
للضغط على الحكومــــة البريطانية للقبول 

باستفتاء جديد.
وتخوض ســــتورجن حملة تعبئة غير 
مســــبوقة فــــي أســــكتلندا من أجل حشــــد 
الرأي العام للالتفاف حول فكرة الانفصال، 
مســــتغلة نزعــــة قوميــــة انتعشــــت بفعــــل 

بريكست. 
وتشــــير الباحثة فــــي جامعــــة أدنبره 
نيكولا ماك إيون إلــــى أن ”الحزب الوطني 
الأســــكتلندي يأمل في أنــــه كلما كان أداؤه 
الانتخابي أقوى، سيكون صعباً على رئيس 

الرفض“. مواصلــــة  البريطانــــي  الــــوزراء 
ومع ذلك، لا توجد مؤشــــرات على أن زعيم 
المحافظين سيستسلم للمطلب الأسكتلندي 
في نهاية المطاف. فإذا اســــتقلت أسكتلندا، 
فهي ستدخل الاتحاد الأوروبي وتتخلى عن 
الجنيه الإسترليني، وســــتقيم حدوداً أكثر 
صرامــــة مع بريطانيا للحفــــاظ على وحدة 

السوق الأوروبية الموحدة.

ولكن السؤال الأكثر تداولا في صفوف 
المراقبين لتنامــــي النزعــــة الانفصالية في 
أســــكتلندا هو من الرابح ومن الخاسر من 

انفصال أسكتلندا؟
ويرى متابعون أن أســــكتلندا ســــتكون 
الخاسر الأكبر في صورة الانفصال خاصة 
الاتحــــاد  إلــــى  انضمامهــــا  إمكانيــــة  وأن 

الأوروبي تصطدم بمعوقات كثيرة.
ويشير هؤلاء إلى عدد سكان أسكتلندا 
القليــــل ومواردهــــا المحــــدودة إضافة إلى 
أن بريطانيــــا هي الســــوق الأكبر للبضائع 
والعمالة الأسكتلندية، كما أن تأسيس دولة 
قوية بعملة جديدة يستغرق سنوات طوال 

لن تكون بريطانيا فيها داعماً لأسكتلندا.
ولن تتنازل بريطانيا في حال الانفصال 
عــــن حصــــة مرضيــــة من نفــــط الشــــمال، 
وسيكون ترســــيم الحدود قاســــياً ومؤثراً 
في حق الأسكتلنديين، ما يعيق انضمامهم 

للاتحاد الأوروبي.
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 أنقــرة – بعــــد انقطــــاع اســــتمر خمس 
سنوات تخللته شــــكاوى نابعة من مطالب 
متعارضة بأحقية كل طرف في مياه البحر 
المتوســــط، تســــتأنف تركيا المحادثات مع 
اليونان الاثنــــين، في أول اختبــــار لآمالها 
في تحسين العلاقات المتدهورة مع الاتحاد 

الأوروبي.
وبينمــــا يقول دبلوماســــيون إن إعادة 
بناء الثقة مهمة شاقة، فإن المحادثات تأتي 
بعد قــــرار تركيــــا وقف تحركاتهــــا للبحث 
عــــن الغاز في المياه المتنــــازع عليها والتي 
أغضبــــت اليونــــان وقبــــرص. وكذلك تعقد 
المباحثات بعد تخفيــــف حدة التصريحات 
في ما يتعلق بنزاعات أنقرة الأوسع نطاقا 

مع الاتحاد الأوروبي.
ومن الممكن أن تمهّد المحادثات السبيل 
لزيارة وشــــيكة يقوم بها إلى تركيا قيادات 

من الاتحاد الأوروبي.
ويقول الجانبان إن الإرادة السياســــية 
أن  غيــــر  العلاقــــات،  لتحســــين  موجــــودة 
التقــــارب يبدو احتمــــالا بعيــــد المنال بعد 
ســــنوات مــــن الخلافــــات حــــول اللاجئين 
تتعلــــق  وادعــــاءات  الإنســــان،  وحقــــوق 
بالحقــــوق البحريــــة، وتدخلات عســــكرية 

تركية وانقسام جزيرة قبرص.
وأبــــدى جوزيــــب بوريل المســــؤول عن 
السياســــة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
تفــــاؤلا مشــــوبا بالحــــذر، وقال إنــــه يرى 
”فرصة ســــانحة“، غير أنه يتعين على أنقرة 
”التخلــــي عــــن نهــــج المواجهة“ والســــعي 

للحوار.

وقــــال الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان، الــــذي اتهم الاتحــــاد الأوروبي 
”بالعمــــى الاســــتراتيجي“ فــــي مــــا يتعلق 
بتركيا، لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة 
هذا الشهر، إنه مستعد لتحسين العلاقات.

ويؤكد دبلوماســــيون أنه سيحتاج ما 
هو أكثر من مجرد تغيير نبرة تصريحاته، 
وسحب ســــفينة الاستكشــــاف التركية من 
الميــــاه المتنــــازع عليهــــا، لإســــكات دعوات 
بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
إلى فرض عقوبات على أنقرة، وهي مسألة 

سيناقشــــها قادة الاتحاد في مارس المقبل.
وقال دبلوماســــي في بروكســــل ”لا أرى أي 
مصالحــــة كبــــرى تبعدنا عن المســــار الذي 
نســــير فيه الآن. سيســــتغرق الأمر تحركا 
ملموسا من تركيا“، مضيفا أنه لا يوجد ما 

يبرر التفاؤل.
وزار وزيــــر الخارجيــــة التركي مولود 
جاويش أوغلو بروكسل الأسبوع الماضي، 
فــــي مهمة للحفاظ على ما وصفه بأنه ”جو 
بــــين أنقرة والاتحــــاد الأوروبي.  إيجابي“ 
وأعلــــن أوغلــــو الجمعة عــــن أن محادثات 
خاصة بقبرص ســــتعقد في نيويورك خلال 

الشهرين المقبلين.
وتأتي جهود أردوغان لبناء جسور مع 
الشريك التجاري الرئيسي لبلاده، في وقت 
تواجه فيه حكومته ركودا اقتصاديا. ورغم 
أن جائحة كوفيد – 19 هي القيد الرئيســــي 
على النمــــو، فقــــد كان للتوتــــرات الدولية 

تداعياتها على الاقتصاد.
ووعد أردوغان في معرض رســــم مسار 
اقتصــــادي جديد في نوفمبــــر بإصلاحات 
لنظــــام القضــــاء التركــــي، بعــــد انتقادات 
متعــــددة مــــن الحلفــــاء الغربيــــين، الذيــــن 
يقولون إن سيادة القانون تآكلت في تركيا 
بعــــد محاولة انقــــلاب عــــام 2016 والحملة 

التي أعقبتها على المعارضة.
وكانــــت تركيا تجاهلت عددا من أحكام 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــان، تدعو 
إلى إطلاق سراح أبرز المعتقلين في البلاد، 
السياســــي الكردي صــــلاح الدين دمرداش 

ورجل الأعمال عثمان كافالا.
ولــــم يفصــــح أردوغان حتــــى الآن عن 
الخطوات التي ســــيتّخذها، لكنه اســــتبعد 

إخلاء سبيل الرجلين.
وقال الدبلوماســـي التركي الســـابق 
الاقتصـــاد  دراســـات  مركـــز  ورئيـــس 
والسياسة الخارجية في إسطنبول سنان 
أولجـــن، ”الشـــكوك تحيط بالمـــدى الذي 
ســـتكون تركيا مســـتعدة للذهـــاب إليه، 
للوفاء بتوقعات الاتحـــاد الأوروبي دون 

أي خطوات (للإصلاح)“.
وربما يتوقف تحســـين العلاقات مع 
أوروبـــا أيضا في جانب منـــه، على مدى 
قدرة أنقـــرة على معالجـــة الخلافات مع 
الإدارة الجديـــدة في الولايـــات المتحدة، 
بعـــد أن فرضت واشـــنطن عقوبات على 
تركيـــا الشـــهر الماضي، بســـبب إقدامها 
على شـــراء نظـــم دفاعية روســـية. وفي 
قمـــة انعقدت في ديســـمبر، قـــال الاتحاد 

الأوروبـــي إنه سينســـق رده علـــى تركيا 
مـــع الولايات المتحدة، وأكد أن ذلك معناه 
أن علاقات أنقرة مع واشـــنطن ”ســـتكون 
عاملا حاسما في علاقات تركيا مع الغرب 

بصفة عامة“. 
وحتى قبل بـــدء المحادثات مع أثينا، 
يختلـــف الجانبان على الموضوعات التي 
ستشـــملها المحادثات، إذ تصـــر اليونان 
علـــى الاقتصـــار علـــى ترســـيم الحدود 
البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة.

وقال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس 
إن  الأربعـــاء،  للبرلمـــان  ميتســـوتاكيس 
أثينا لن تناقش القضايـــا التي تعتبرها 
مـــن حقوقهـــا الســـيادية وإنها ســـتبدأ 
المحادثـــات بالتفاؤل ولكـــن ”دون أي قدر 

من السذاجة“. 
وقــــد اســــتبعدت اليونــــان بحــــث أي 
موضوعــــات أخرى أثارتهــــا تركيا، بما في 
ذلك نزع سلاح جزر شرق بحر إيجة، وقالت 

إن هذه مسألة تتعلق بالحقوق السيادية.

كذلــــك عمدت تركيا إلــــى وضع خارطة 
طريق لتطبيع العلاقات مع فرنسا العضو 

في حلف شمال الأطلسي.
إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس  وكان 
ماكرون منتقــــدا بارزا للتدخل العســــكري 
التركي في ليبيا، وتحــــدي أنقرة للمطالب 

البحرية اليونانية والقبرصية.
وفي المقابل اتهم أردوغان ماكرون بأنه 
ينفذ برنامجا مناهضا للإســــلام وشكك في 

قواه العقلية.

وقــــد عينت تركيــــا ســــفيرا جديدا في 
باريــــس ، وقــــال الدبلوماســــي التركي إن 
زعيمي البلدين تبادلا الرسائل وإن ماكرون 

اقترح فيها إجراء مكالمة بالفيديو.
غير أن مصدرا دبلوماسيا فرنسيا أكد 
أنه من الســــابق لأوانه إقرار حدوث تحول 
في التصرفات التركية. وأضاف أن باريس 
ستعمل مع شركائها في ما يتعلق باحتمال 
فــــرض عقوبات إلى أن تترجم كلمات تركيا 

إلى أفعال ملموسة. 

الأمــــن  مستشــــار  أجــــرى   – القــدس   
القومــــي الإســــرائيلي مئيــــر بن شــــبات 
محادثات هاتفية مع نظيره الأميركي جيك 
سوليفان، تناولت الملف الإيراني والعديد 

من القضايا الإقليمية.
وهذه هي المحادثة الرســــمية الأولى التي 
يجريهــــا مســــؤول إســــرائيلي مــــع نظير 
أميركــــي له بعد تولي جــــو بايدن منصبه 

كرئيس للولايات المتحدة.
وبعــــد تنصيب بايــــدن رئيســــا الأربعاء، 
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو بيانا قــــال فيه إنه ”يتوقع العمل 
مــــع بايدن لتعزيز الســــلام بين إســــرائيل 
والعالــــم العربــــي ومواجهــــة التحديــــات 

المشتركة، بما في ذلك التهديد الإيراني».
وذكرت قنــــاة إســــرائيلية أن رئيس جهاز 
وكالة الاســــتخبارات ”الموســــاد“ يوســــي 
كوهين، ســــيلتقي الشــــهر المقبــــل بايدن، 
المركزية  الاســــتخبارات  وكالــــة  ورئيــــس 

ويليام بيرنز في واشنطن.
وقالــــت قناة 12 الإســــرائيلية الخاصة، إن 
كوهين ســــيكون أول مســــؤول إسرائيلي 
يجتمع مــــع بايدن وبيرنز، بعــــد توليهما 

منصبيهما الأسبوع الماضي.
وبحســــب القنــــاة، من المفتــــرض أن يقدم 
معلومــــات  الإســــرائيليان  المســــؤولان 
جمعتها بلادهما خلال الفترة الأخيرة عن 
الملف الإيراني. كما ســــيحاول المسؤولون 
بقيــــادة كوهين التأثير علــــى إدارة بايدن 
بشأن الاتفاق النووي المتوقع بين الولايات 

المتحدة وإيران.

وسيصر الوفد الإســــرائيلي خلال زيارته 
للولايات المتحدة علــــى أن يتوقف النظام 
الإيرانــــي عن دعم ”المنظمــــات الإرهابية“، 

بما في ذلك حزب الله في لبنان.
وشــــدد تقرير القناة 12 الإســــرائيلية على 
أن الوفد الإسرائيلي سيدعو خلال زيارته 
للولايــــات المتحدة إلى ”إنهاء معاقل إيران 
في تركيا والعــــراق واليمن، ودعا الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية إلى الوصول الكامل 

للمنشآت النووية الإيرانية». 

وتشعر إسرائيل بالقلق من اهتمام بايدن 
بالعــــودة إلى الاتفاق النــــووي مع إيران، 
وتصر على أن مثل هذه الخطوة ســــتعزز 
قدرة إيران على متابعة برنامج الأســــلحة 

النووية، بدلا من إضعافها.
وتعتقــــد تــــل أبيــــب أن الإدارة الجديــــدة 
حريصــــة كذلك علــــى القضاء بأســــرع ما 
يمكــــن وبفعاليــــة علــــى جميــــع شــــواهد 
إرث ترامب. ووفقا لمســــؤولين عســــكريين 
إســــرائيليين، فإن مثل هذه الخطوة في ما 
يتعلق بسياســــة الولايــــات المتحدة تجاه 

إيران ستكون كارثية.

المراوغة لم تعد تأتي أكلا

بريكست يؤجج حمى الانفصال

نجاح المحادثات الاستكشافية مع اليونان رهن بصدق مبادرة تركيا

تفاؤل أوروبي حذر من رغبة أنقرة في طي صفحة الخلافات
ــــــون عزم الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغــــــان على تهدئة  لاحــــــظ الأوروبي
العلاقــــــات التي أصبحت مضطربة مع الاتحــــــاد الأوروبي، إلا أنهم حذرون 
ــــــرى مراقبون أن كلاّ من أنقرة وبروكســــــل تحتاجان  مــــــن إعلان النوايا. وي
إلى خطوات ملموســــــة للتغلب على مشكلة عدم الثقة، حيث سيقوم كل جانب 

بإجراء تقييم تدريجي للإنجازات، ويقرر اتخاذ خطوات أكثر أهمية.

تنسيق إسرائيلي – أميركي 

حول الملف الإيراني

أسكتلندا تعتزم إجراء استفتاء للاستقلال عن بريطانيا

الفرصة أراها سانحة، 

لكن يتعين على أنقرة 

التخلي عن نهج المواجهة

جوزيب بوريل

ا

تل أبيب ستدعو واشنطن 

إلى إنهاء معاقل إيران في 

العراق واليمن، وضمان 

وصول المفتشين الدوليين 

إلى منشآت إيران النووية

بوريس جونسون 

يخشى حكم وإرادة 

الشعب الأسكتلندي

نيكولا ستورجن

ز قوة الردع اليونانية في مواجهة أنقرة
ّ
باريس تعز

 أثينا – توقّع وزيرة الجيوش الفرنسيّة 
فلورنـــس بارلـــي الاثنين، عقـــدا لبيع 18 
طائـــرة مقاتلـــة من طراز رافـــال لليونان، 
التـــي تواجـــه توتّـــرا متزايدا مـــع تركيا 

المجاورة.
ويشـــمل العقد الذي تبلـــغ قيمته 2.5 
مليار يورو، 12 طائرة مســـتعملة وســـت 
طائرات جديدة مع أسلحتها. واستغرقت 
المفاوضـــات حـــول العقـــد مدة قياســـية 
بـــين الحكومتـــين، ووافق عليـــه البرلمان 

اليوناني في منتصف يناير.
وتمّ شـــراء ست طائرات رافال جديدة 
من الشـــركة المصنّعة ”داســـو للطيران“، 
يفتـــرض أن يبـــدأ تســـليمها اعتبارا من 

2022. لكـــنّ أثينا الراغبة في الحصول بلا 
تأخير على طائرات تضمن تفوّقها الجوّي 
في بحر إيجة، اشترت 12 طائرة مستعملة 
من باريـــس، وستتســـلّمها مـــن مخزون 
القوّات الجوّية الفرنســـيّة. ومن المقرّر أن 

تبدأ عمليّات التسليم في الصيف.
اليوناني  الــــوزراء  رئيــــس  واتّخــــذ 
كيرياكوس ميتسوتاكيس قرار التفاوض 
بشــــأن شــــراء رافــــال فــــي ســــبتمبر في 
مواجهــــة الخلافــــات مــــع تركيا بشــــأن 
اســــتغلال موارد الطاقة في جنوب شرق 

البحر الأبيض المتوسط.
وتدعـــم فرنســـا اليونـــان فـــي هذا 
المجـــال وشـــاركت خـــلال الصيـــف في 

مناورات عســـكرية مشـــتركة في البحر 
المتوسط.

كما أعلنت اليونان عزمها على تعزيز 
قدراتها العســــكريّة في 2021، على الرغم 
من انكماش الاقتصاد بنسبة تجاوزت 10 
فــــي المئة في 2020 نتيجة جائحة كوفيد – 
19، فــــي وقت تواصل البــــلاد تعافيها من 

أزمة ديون استمرت عقدا.
وتعتــــزم أثينا تخصيــــص 5.5 مليار 
يورو للدفاع هذا العــــام، ما يزيد إنفاقها 

على المعدات العسكرية خمسة أضعاف.
وإضافة إلى شــــرائها مقاتلات رافال، 
تخطط أثينا لشراء فرقاطات ومروحيات 
وطائرات مسيرة، وتحديث أسطولها من 

طائرات أف16- وتجنيد 15 ألف عســــكري 
إضافي. كما أعلنــــت اليونان تمديد فترة 
الخدمة العســــكرية إلى 12 شهرا بدلا من 

تسعة أشهر حاليا.
وبالنسبة إلى فرنسا، يمُثّل هذا العقد 
أوّل نجــــاح في أوروبــــا لطائــــرة مقاتلة 
فرنســــيّة منذ عشــــرين عاما عندما باعت 

اليونان أيضا طائرات ميراج 5-2000.
وتأتي الخطط وسط توترات مشتعلة 
بين اليونــــان وتركيا بشــــأن احتياطيات 
الغــــاز في شــــرق البحر المتوســــط، حيث 
أرســــلت أنقــــرة ســــفنا لإجــــراء أبحــــاث 
زلزاليــــة، مما أدى إلــــى تصعيد الخلاف 

مع أثينا.


